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344515 ‐ هل يدعو عند امتلاك سيارة، بالدعاء الوارد ف امتلاك الدابة؟

السؤال

‏السؤال: هل يصح أن أقرأ دعاء شراء الدابة عل السيارة الجديدة (اللهم إن أسالك خيرها وخير ما جبلت عليه، وأعوذ بك من

شرها وشر ما جبلت عليه )؟ وكيف يون الجبل ف السيارة وه من صنع البشر، وتعمل بشل آل وماني كامل؟

ملخص الإجابة

 السيارة، ونحوها مما يركب الناس: ه مسخرة ، بأمر اله، كالدابة ، ولا شك أن مالها يرجو ما فيها من الخير، ويخش ما

فيها من شر، ولذا يسأل اله تعال خيرها، ويتعوذ به من شرها.

الإجابة المفصلة

الحمد له.

عن عبدِ اله بن عمرٍو، عن النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم، قَال:   اذَا افَاد احدُكم امراةً، او خَادِما، او دابةً، فَلْياخُذْ بِنَاصيتها،

ولْيقُل: اللَّهم! انّ اسالُكَ من خَيرِها وخَيرِ ما جبِلَت علَيه، واعوذُ بِكَ من شَرِها وشَرِ ما جبِلَت علَيه   رواه ابن ماجه (1918)،

،هلَيا علْتَهبا جم رخَيا وهرلُكَ خَياسا ّنا !ماللَّه :قُلا، فَلْيى خَادِموِ اشْتَرةً اارام مدُكحا جوذَا تَزورواه أبو داود (2160) بلفظ:   ا

نه الشيخ الألبانكَ  ، وحسذَل ثْلم قُللْيو هنَامس ةوخُذْ بِذِراا فَلْييرعى بذَا اشْتَراو ،هلَيا علْتَهبا جم ِشَر نما وِهشَر نوذُ بِكَ معاو

ف "صحيح سنن أب داود".

:قال الراغب الأصفهان ،( هلَيا علْتَهبا جم ) :وعبارة

" وجبلَه اله عل كذا، إشارة إل ما ركب فيه من الطبع الذي يأب عل الناقل نقله " انته من " المفردات" (ص 185).

والسيارة ف حم الدابة والبعير؛ فلها مراكب وكلها يرج ما فيها من الخير ويخش من شرها، فلذا يشرع الدعاء عند امتلاك

السيارة.

:ه تعالقال ابن القيم رحمه ال

" قد استقرت شريعته سبحانه أن حم الشء حم مثله، فلا تفرق شريعته بين متماثلين أبدا، ولا تجمع بين متضادين ...

فبحمته وعدله ظهر خلقه وشرعه، وبالعدل والميزان قام الخلق والشرع، وهو التسوية بين المتماثلين، والتفريق بين
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المختلفين " انته من "زاد المعاد" (4 / 248).

.ه تعالوهذه السيارة وإن كانت من صنع الصانع؛ إلا أن هذا الصانع وصنعته كلهم مخلوق ل

وكما أن الدابة "مجبولة" ، مسخرة عل ما خلقها اله له؛ فذلك السيارات، ونحوها مما يركب الناس من الجمادات: ه أيضا

مسخرة، مجبولة عل ما خلقها اله له .

َلتَۇوا عتَسونَ * لبكا تَرم امالأنْعالْفُلْكِ و نم مَل لعجا ولَّهك اجالأزْو الَّذِي خَلَقو  : ه تعالذلك، قول ال ومن أظهر الدليل عل

ظُهورِه ثُم تَذْكروا نعمةَ ربِم اذَا استَويتُم علَيه وتَقُولُوا سبحانَ الَّذِي سخَّر لَنَا هذَا وما كنَّا لَه مقْرِنين * وانَّا الَ ربِنَا لَمنْقَلبونَ 

الزخرف/14-12

فسوى اله تعال بين الفلك والأنعام، وشرع لعباده أدبا واحدا فيهما : أن يذكروا اله ، ويحمدوه عل نعمته عليهم بتسخير هذه

المراكب لمصالحهم، ولولا نعمة اله عليهم، وما سخر لهم من هذه المراكب، ما كانت لهم قوة عل تسخيرها لمصالحهم، ولا

ركوبها وتذليلها.

جاء ف "التفسير الوسيط" – مجمع البحوث الإسلامية – (9/789) :

أناس يختلفون ف أي: وهو الذي ‐ جل شأنه ‐ خلق الأصناف كلها ، من جبال متنوعة الألوان والأحوال والأحجام، إل "

ألوانهم وألسنتهم، إل حيوان تتباين أنواعه، إل عوالم ف البر والبحر وف السماوات وف الأرض، لا يعلم حقيقتها إلا هو ‐

سبحانه ‐ .

وجعل لَم من الْفُلْكِ وانْعام ما تَركبونَ : ومن عليم ، وسخر وأجرى لم من السفن ما يحملم ف جوفها، وذَلل لم الأنعام

من الإبل وغيرها ما تركبونه وتعلون ظهره.

13 - لتَستَۇوا علَ ظُهورِه ثُم تَذْكروا نعمةَ ربِم اذَا استَويتُم علَيه وتَقُولُوا سبحانَ الَّذِي سخَّر لَنَا هذَا وما كنَّا لَه مقْرِنين: أي:

لتستقروا عل ظهورها ، وتتمنوا منها ، ثم تذكروا بقلوبم وألسنتم نعمة ربم ، وعطاءه لم .

وتَقُولُوا سبحانَ الَّذِي سخَّر لَنَا هذَا ، أي: تجعلون ألسنتم ترجمانا عل ما ملا قلوبم ، معلنا ما انطوت عليه جوانحم،

فتقولون بلسان ذاكر عن قلب شاكر: تنزهت وتقدست يا ربنا عن أي وصف لا يليق بك، أنت الذي ذللت لنا هذه المخلوقات

:انها ولا تبرح موضعها، كما قال تعالعلينا قيادها، فلو أردت لمنعت حركة السفن، فلا تغادر م تفوق قدرتنا، ويستعص الت

انْ يشَا يسن الرِيح فَيظْلَلْن رواكدَ علَ ظَهرِه ، ولو شئت ألا تمننا من هذه الدواب والأنعام الت لا حول لنا معها ولا قوة إلا

.تنا أمرها. " انتهرتها لنا وملنك يسبك ؛ لو شئت لفعلت ، ول

وروى مسلم ف صحيحه (1342)، من حديث ابن عمر رض اله عنهما: " انَّ رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم كانَ اذَا استَوى
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علَ بعيرِه خَارِجا الَ سفَرٍ، كبر ثََثًا، ثُم قَال:  سبحانَ الَّذِي سخَّر لَنَا هذَا، وما كنَّا لَه مقْرِنين، وانَّا الَ ربِنَا لَمنْقَلبونَ، اللهم انَّا

ف باحالص نْتا مالله ،دَهعنَّا باطْوِ عذَا، ونَا هفَرنَا سلَيِنْ عوه مالله ،ضا تَرم لمالْع نمى، والتَّقْوو ذَا الْبِرفَرِنَا هس لُكَ فانَس

عجذَا راو ،  لهاالِ والْم نْقَلَبِ فالْم وءسنْظَرِ، والْم ةآبكفَرِ، والس ثَاءعو نوذُ بِكَ معا ّنا مالله ،لها يفَةُ فالْخَلفَرِ، والس

قَالَهن وزَاد فيهِن:  آيِبونَ تَائبونَ عابِدُونَ لربِنَا حامدُونَ  .

فالحاصل؛ أن السيارة ، ونحوها مما يركب الناس: ه مسخرة ، بأمر اله ، كالدابة ، ولا شك أن مالها يرجو ما فيها من

الخير، ويخش ما فيها من شر، ولذا يسأل اله تعال خيرها، ويتعوذ به من شرها.

وطالع لمزيد الفائدة جواب السؤال رقم : (164906).

واله أعلم.
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